
فــــت الأنظمــــة الحاكمــــة المولــــد كيــــف وظ
النبوي سياسيًا؟

, نوفمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

سـعت الأنظمـة الحاكمـة علـى مـر العصـور لاسـتخدام المناسـبات الدينيـة كـأداة سياسـية تمكنهـم مـن
الحصـول علـى الشرعيـة السياسـية لسـلطتهم ونيـل التأييـد الشعـبي والجمـاهيري مـن خلال دغدغـة
المشاعر الدينية والروحية للناس، فضلاً عن الدعاية السياسية والتأثير على الجماهير، وإعطاء انطباع

بتدين الأنظمة وعدم عدائها للدين، والتغطية على الفساد والانحراف الغارقة فيه.  

وكان المولد النبوى الشريف الذي اعتاد الغالبية العظمى من المسلمين الاحتفال بذكراه في الـ من
يقًا على شرعية الحكام، شهر ربيع الأول من كل عام هجري، أحد الأدوات السياسية التي أضفت بر
وكانت عاملاً مؤثرًا في تخدير الشعوب والسيطرة عليهم، وإشغالهم عن تنحية شرع الله عن الحكم

والمطالبة به.

الدولة الفاطمية.. البداية من هنا

علــى الرغــم مــن الاختلاف بشأن مســألة تحديــد بدايــة الاحتفــال بمولــد نــبي الإسلام، فــإن المحققين
اتفقوا على أنها لم تُعرف في القرون الثلاث الأولى من تاريخ الإسلام، ومالوا إلى أن الفاطميين أول من
احتفل بالمولد النبوي بشكل منظم ومرتب، ثم انتشر مع الدولة الفاطيمة في مصر والشام والمغرب،
ورثه من كان بعدهم حتى وصل إلى ما نشاهده من مظاهر احتفالية كبيرة ومتنوعة في سائر أرجاء
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العالم الإسلامي.

كان الهدف الرئيس من إحداث هذه الموالد هدفًا سياسيًا لتثبيت حكم
الفاطميين، ولم يكن لمحبة النبي ولا لمحبة آل بيته فيه أي نصيب

ويذهــب كثير مــن المــؤرخين، إلى أن الخلفــاء الفــاطميين ابتــدعوا مظــاهر جديــدة وصرفــوا ببــذخ شديــد
بدايـة، وقـد برعـوا في ذلـك، وتمكنـوا مـن بسـط نفـوذهم إلى بلاد كثـيرة مـن العـالم الإسلامـي، وظهـرت
معهــم معظــم العــادات والتقاليــد التي نهتــم بهــا حــتى الآن، وكــان الهــدف الرئيــس مــن إحــداث هــذه

الموالد هدفًا سياسيًا لتثبيت حكمهم، ولم يكن لمحبة النبي ولا لمحبة آل بيته فيه أي نصيب.

يـزي في كتـاب “المـواعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط وبحسـب مـا كتـب المؤرخـون مـن أمثـال تقـي الـدين المقر
ــار”، وأحمــد بــن علــي القلقشنــدي في كتــاب “صــبح الأعشــا في صــناعة الإنشــا”، فــإن الخليفــة والآث
يًا، وذلك بعد دخوله مصر الفاطمي المعز لدين الله نظّم أول احتفال بالمولد النبوي عام  هجر

ببضعة أشهر، وكان هدفه من إقامته تقريب المصريين إليه وضمان انقيادهم لحكمه وسلطته.

كثر وغير المعز لدين الله، كان الفاطميون بصفة عامة يهتمون بالمناسبات الدينية لأسباب سياسية أ
منهــا دينيــة، إذ كــانوا يعــدون الــولائم يــوم المولــد النبــوي ويوزعــون علــى المصريين أنواعًــا مختلفــة مــن

الحلوى حتى يحصلوا على ولائهم، وكانت تلك بداية ظهور حلوى المولد بشكلها المعروف حاليًا.

يؤكد ذلك ما جاء في كتاب “تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي” للشيخ حسن السندوبي، الذي كتب: “ولما
اســــتقر الحكــــم للمعــــز لــــدين الله، أخــــذ يفكــــر في الوسائــــل الكفيلــــة باســــتمالة القلــــوب وامتلاك
النفوس واستثارة العواطف حتى تألف الأمة المصرية تصرفات هذه الحكومة الجديدة وترضى عن
ــا كــانت الميــول العامــة لطبقــات الأمــة المصريــة متجهــة إلى حــب آل بيــت سياســتها في إدارة البلاد، ولم
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الرسول مع الاعتدال في التشيع لهم رأى المعز لدين الله أن أقرب الأسباب للوصول إلى أغراضه من
هذا الميل العام الالتجاء إلى الأمور التي تمت بصلة إلى المظهر الديني، فهداه تفكيره إلى أن يقرر إقامة
مواسم حافلة وأعياد شاملة في مواعيد مقررة وكان من أولها وأجلها وأفضلها الاحتفال بذكرى المولد

النبوي الشريف”.

كثر اهتمامًا بالمناسبات الشيعية على وجه الخصوص، ولم يكن الاحتفال بالمولد لكن الفاطييين كانوا أ
النبوي الأول بالنسبة لهم، فقد سبقه الاحتفال بأعياد الغدير وعاشوراء، كما يذكر ذلك الدكتور عبد

المنعم عبد الحميد في كتابه “الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي: دراسة تاريخية وثائقية”.

ولم يكن المعز لدين الله الحاكم الوحيد الذي فكر بهذه الطريقة، بل إن المنافسة السياسية بين الوزراء
ير الأفضل شاهنشاه ابن والخلفاء تسببت في استحضار هذه الاحتفالات، حيث ذكر المقريزي أن الوز
بدر الجمالي أحكم قبضته على الدولة، وهمّش سلطة الخليفة المستعلي بالله أحمد، وكان سبيله
ــا وصــل الخليفــة الآمــر بأحكــام الله إلى الســلطة، أعــاد تلــك إلى ذلــك إلغــاء الاحتفــالات الدينيــة، ولم

الاحتفالات مرة أخرى، واتخذ منها وسيلة لاستعادة بعض نفوذ أسلافه من الخلفاء الأقوياء.  

المولد كوسيلة للدعاية السياسية في زمن الأيوبيين

مــع انهيــار الدولــة الفاطميــة، عمــل صلاح الــدين الأيــوبي علــى اقتلاع المذهــب الشيعــي بمحو المظــاهر
الاجتماعية كافة التي ميزت العصر الفاطمي، فأبطل جميع المراسيم والاحتفالات التي كان الفاطميون
يمارسونها في مصر، لكن أشكال الاحتفال بالمولد الشريف تمكنت من التسلل إلى الخا حتى وجدت

هذه المناسبة الشعبية مواطن مختلفة لها في اليمن والمغرب والأندلس.

رغم كون كوكبوري سنيًا معارضًا للتشيع، فإنه اتخذ من الاحتفال بالمولد
النبوي وسيلةً للدعاية السياسية القوية لدولته الصغيرة ونيل التأييد الشعبي

والجماهيري

أما على مستوى الأنظمة الحاكمة، فقد حرص بعض الحكام في الخا على استغلال تلك الذكرى
الاحتفالية في الحصول على الشرعية السياسية لسلطتهم، حيث توسعت الاحتفالات بالمولد النبوي
على يد حاكم أربيل حاكم (في شمال العراق حاليًا)، مظفر الدين كوكبوري بن بكتكين، وكان متزوجًا

من ربيعة خاتون أخت صلاح الدين الأيوبي ومرتبطًا معه بحلف سياسي قوي.

ورغـم كـون كوكبـوري سـنيًا معارضًـا للتشيـع، فإنـه اتخـذ مـن الاحتفـال بالمولـد النبـوي وسـيلةً للدعايـة
السياسية القوية لدولته الصغيرة ونيل التأييد الشعبي والجماهيري، وقد كتب العالم الأندلسي أبو
الخطاب ابن دحية له مجلدًا في المولد النبوي أسماه “التنوير في مولد البشير النذير”، فأجازه على

ذلك بألف دينار.

ــابه “مــرآة الزمــان” أن كوكبــوري كــان ينفــق علــى المولــد كــل عــام ويــذكر “ســبط ابــن الجــوزي” في كت
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نحـو  ألـف دينـار، وقـال أيضًـا: حـكى بعـض مـن حـضر سـماط المظفـر في بعـض الموالـد كـان يمـد في
ذلك السماط خمسة آلاف رأس مشوى، وعشرة آلاف دجاجة ومئة ألف زبدية وثلاثين ألف صحن

حلوى”.

ويشـير مـا كتبـه ابـن خلكـان، في كتـابه “وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان”، إلى أن الغـرض السـياسي
المســتهدَف مــن إقامــة تلــك الاحتفــالات قــد تحقــق إلى حــد كــبير، إذ يــذكر أن “جمــوع المحتفلين كــانوا

يقصدون أربيل في موعد الاحتفال في كل عام، من نواحي العراق والجزيرة وبلاد العجم”.

ويؤكد ذلك شمس الدين الذهبي بوصفه الاحتفالات الضخمة بالمولد، وذلك في كتابه “سير أعلام
النبلاء”، حيث يقول: “القباب الخشب كانت تُنصب له ولأمرائه القادمين من الجوار”، ويُفهم من

ذلك تعاظم النفوذ السياسي والروحي لحاكم أربيل.

البذخ على الاحتفالات للتغطية على ضعف المماليك

في العصر المملــوكي، ارتبــط الاحتفــال بالمولــد النبــوي بنيــل الشهــرة والصــيت، فكــان الطــابع المميز لهــذا
العصر هـو الاتجـاه للبـذخ والإسراف في مظـاهر الاحتفـال، إذ تبـارى سلاطين المماليـك في الإنفـاق علـى
الاحتفالات والأعياد الدينية، وربما كان السبب الأهم في ذلك يعود إلى إحساس المماليك بغربتهم
عن محيطهم المجتمعي، وإدراكهم للمفعول القوي والتأثيرات الكبرى التي تحدثها تلك الاحتفالات في

قلوب المصريين.    

ونقــل العديــد مــن المــؤرخين شهــاداتهم علــى مظــاهر للــترف والدعــة الــتي كــانت تحــدث في مثــل هــذا
اليوم، حيث نقل المؤ شمس الدين السخاوي في كتابه “الضوء اللامع لأهل القرن التاسع”، عن
بعــض شيــوخه، إعجــابهم الشديــد بالاحتفــال الــذي أقــامه الســلطان الظــاهر ســيف الــدين برقــوق

بمناسبة المولد النبوي.
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يؤدي الاحتفال دورًا مهمًا في إلهاء الناس عن التفكر في الخسائر المادية الفادحة
التي تحيق بالدولة، وإظهارها بمظهر القوة والفتوة أمام شعبها ورعاياها

ويمكن تفسير ذلك بوجود دلالات سياسية متعددة، تمثلت في إضعاف شوكة المعارضين والمنافسين،
فالاحتفال بهذه المناسبات يساعد على التفاف الشعب حول هؤلاء السلاطين، وهو ما يزهدهم في

المعارضين لهم، لا سيما إذا كانوا لا يهتمون بهذه المناسبات.

كمــا يــؤدي دورًا مهمًــا في إلهــاء النــاس عــن التفكــر في الخســائر الماديــة الفادحــة الــتي تحيــق بالدولــة،
وإظهارها بمظهر القوة والفتوة أمام شعبها ورعاياها، رغم أنها كانت تعاني من انخفاض المداخيل
ية وتراجع الأهمية الإستراتيجية لمصر بعد اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس المالية وكساد الحركة التجار
يــادة التــوترات العســكرية في بلاد الشــام جــراء المشاحنــة مــع الرجــاء الصالــح، هــذا كلــه بالإضافــة إلى ز

القوتين الصفوية والعثمانية.

المولد في زمن الاحتلال والحروب

لم يقتصر استغلال الساسة للمولد النبوي على العصور الوسيطة فحسب، بل امتد أيضًا ليصل إلى
العصر الحــديث، ويمكننــا تمييزه إبــان الحملــة الفرنســية وعهــد محمد علــي باشــا كوســيلة للتعميــة علــى

بعض الممارسات المعادية للدين الإسلامي.  

استعمل نابليون سياسة الحفلات ليجذب إليه قلوب المصريين من جهة،
وليعلن عن نفسه في العالم الإسلامي بأنه صديق الإسلام والمسلمين

كـثر تعميـة كـأن تفتـح في بعـض الموالـد بعـض المشـاريع وقـد تطـور هـذا في العصـور المتـأخرة إلى وسائـل أ
الكبرى وتقام المهرجانات الدينية من أجل الاحتفال بسيد المرسلين، وتكون الرسالة التي يراد لها أن
تبلغ الجميع أنه ليس أغير على النبي ودينه من هؤلاء، ويقدم الرسول في أدبياتهم على أنه شخصية
تاريخية كان لها أثرها في تاريخ الأمة العربية شأنها شأن العظماء، ومع انتهاء الحفل يسدل الستار

حتى إشعار آخر.

وأوضـح نمـوذج لذلـك مـا ذكـره المـؤ عبـد الرحمـن الجـبرتي، في روايـة تاريخيـة تعـود إلى عصر الحملـة
الفرنســية عــى مصر، وجــاء في كتــابه في كتــابه الشهــير “عجــائب الآثــار في التراجــم والأخبــار”، أن القائــد
الفــرنسي نــابليون بونــابرت كــان يهتــم بشكــل خــاص بتنظيــم احتفــال كــبير يــوم المولــد النبــوي لعلمــه

بأهمية هذا اليوم لدى المصريين. 

وبحسب الوصف الدقيق للجبرتي في كتابه، أمر نابليون الشيخ البكري بإقامة الاحتفال بالمولد وأعطاه
يال فرنسي، وأمره بتعليق الزينات، بل وحضر الحفل بنفسه من أوله إلى آخره، ويعلق عبد ثلاثمئة ر
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الرحمـن الرافعـي قـائلاً: “اسـتعمل نـابليون سـياسة الحفلات ليجـذب إليـه قلـوب المصريين مـن جهـة،
وليعلن عن نفسه في العالم الإسلامي بأنه صديق الإسلام والمسلمين”.

الحوثيون يفرضون إتاوات من أجل الاحتفاء بالمولد النبوي

ووصـف الجـبرتي أيضًـا كيفيـة مشاركـة نـابليون شيـوخ الأزهـر والأشراف في ليلـة العيـد، كمـا توقـف عنـد
مشاركة القائد الفرنسي في تناول الطعام بيديه المجردتين، على عادة المصريين في تلك الفترة، وسماعه
ــح الرســول ــوا بمدي ــن تغن ــة، وتمــايله علــى أصــوات المنشــدين الصــوفيين الذي ــذكر الطويل حلقــات ال

وقصص الملاحم العربية القديمة.

وبعد خروج الفرنسين من مصر، كان يُنادى للاحتفال بالمولد كل سنة فى عهد محمد علي باشا وأولاده
وأحفاده الذين استمروا على رعاية شؤون المولد، وإحياء الاحتفال به طوال سنوات حكمهم، وفرض
محمد على سيطرته الكاملة على المجال الديني في البلاد، وأصدر فرمان عام  الذي قننّ فيه وضع
يــة الــذي كــان الطــرق الصوفيــة في مصر، وجعــل جميــع المتصوفــة تحــت ســلطة شيــخ الطريقــة البكر

يخضع لسلطته.

ومنذ ذلك الحين بدأ اصطباغ الاحتفال بالمولد النبوي بصبغة صوفية كاملة، حتى أصبح الاحتفال
بالمولد النبوي من أهم المرتكزات لبعض الجماعات السياسية ذات الصبغة الصوفية للترويج لأفكارها
على المستوى الشعبي وتكتسب به زخمًا إعلاميًا وسياسيًا عن طريق الظهور بالمظهر الشرعي المتلبس
بمحبــة النــبي، خاصــة بعــد أن نجحــت الاتجاهــات التجديديــة في الحــد مــن ظــاهرة الاحتفــال بموالــد
ر مـا يرغبـون فيـه مـن متـع أصـحاب الأضرحـة، وانصراف قطـاع مـن النـاس عـن تلـك الموالـد بعـد تـوف



وشهوات بوسائل عديدة ومتاحة.

أصبح الاحتفال بالمولد النبوي من أهم المرتكزات لبعض الجماعات السياسية
ذات الصبغة الصوفية للترويج لأفكارها على المستوى الشعبي وتكتسب به

زخمًا إعلاميًا وسياسيًا

وقد أفرزت التحركات الصوفية إلى سعي الأنظمة الحاكمة لتحويها إلى أداة سياسية، ففي خطوة في
خطـوة غـير مسـبوقة، بتـاريخ الحيـاة السياسـية المصريـة، جـرى تصـعيد الـدكتور عبـد الهـادي القصـب،
شيــخ مشــايخ الطــرق الصوفيــة، إلى رئاســة ائتلاف دعــم مصر، ليتحــول الصوفيــة إلى ديكــور ســياسي
جديــد لمــلء فــراغ الجماعــات المغضــوب المحسوبــة علــى تيــار الإسلام الســياسي مــن أمثــال الســلفيين

وجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية.

وفي زمن الحروب والانقلابات يجري البحث عن توظيف سياسي للمناسبات الدينية، فالسيسي يدعو
المصريين في كــل مناســبة للصــبر والتحمــل، بينمــا يحتفي مؤيــدو جماعــة “أنصــار الله” الحــوثي، بــذكرى
المولد النبوي، في مشهد طغت فيه مظاهر التحشيد ضد خصوم الجماعة، فضلاً عن استغلال هذه
ــالقوة علــى اليمنيين مــن أصــحاب المحلات ــاوات ب ــذكرى سياســيًا، ومــا ترافــق فيهــا مــن فــرض إت ال

التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحي الحوثي.
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